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ص
ّ
مـن أجــمل قصائــد الـمديــح النّبــوي، استــوقـفــت الأدبــاء تــــعدّ البــديــعــيــات  :ملخ

صورتها فجـــــاءت هذه الــــدّراســــة لتــــــجـــــيب عــلى عــــدّة  ببلاغتها والنقّاد بأسلوبها وجماليّة

ــــــنـــي وأنـــا أ ــــتـ ـــوقـــــفـ ــ الجزائري بن أحمد تـــــطــــــوّف في ريـــــــاض قصيدة طاهر إشكاليات اســــتـ

ــثـــام عن تــــراثــــــنــا الأدبــــــي العـريـــــق وتــــعــرّف
ّ
بـــلــــون شعـــري ظــــلّ مــغــمـــورا زمـــنــــا  لتـــمــيــط الل

ــعــريّة ودفقهاتلأ. طـــويـــلا
ّ

 . فـــي النّــــــفـــــس الجـــمــالـــــي ووقـــعـــهـا ـــحسّــس الصّورة الش

 .البديعــيــات؛ التّصوير؛ النّــبـــــي؛ الجمال؛ طاهر الجزائري : كلمات مفتاحيّة

 

Abstract: Al badiyyat of the most beautiful poems of praise of the Prophet, 

stopped writers in style and charm of her statement came this study to answer 

several problems struck me, I search in kindergarten al badiyyat of Tahir Al- 

Jazaery and to reveal all the literary heritage, You get to know the color’s poetry 

that has remained obscure for a long time. Feel the poetic image and its 

aesthetic flow. 

Keywords: al badiyyat; picturization; the prophet;beauty Tahir Al; Jazaery. 
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ـــة من : مقدّمة .1
ّ
المـــــديـــح النّـــبــــوي غـــــرض شعــــري قــــديــــم مــــتجدّد، أرســــى قــــــواعـــــده ثــــل

ــة رواحــــشــعـــــراء صـــــدر الاســــلام أمـــثــــال كــعـــــــب بــن زهـــيـــــر وحــسّـــــان بن ثـــــابت وعــبــد الله بـــن 

ليــــقــــتـــــفي خطـــــاهم بـــعــد ذلك الأدبــــــــاء احــتــفــاء بمـــنــــاقـــب الرّســــول عـــليـــه -رض ي الله عـــنـهـم -

ـــــرة التّي أذكــت الصّــــــلاة والسّــــلام للتــــغــــنّــــي بــشمائـلـــــه وعــــبـق سيـــــرتــــه الـــحـــافـــــلــــة العـــط

ى الله عل
ّ
ــــنـــاء عليه صل

ّ
ـــعــــــراء، فــــأطـــلـــقــت ألـــسنـــتــهم تــــلهـــج بـــالمــدح والث

ّ
ــم قـــــرائـــح الش

ّ
يه وسل

نــــتــاجــه قصــائـــد مـدحـــيّة  فـــتــــنـــافـــسوا فــي الــمديــــح النّبـــوي تــــــنــــافـــســــا كبـــيـــــرا، كـــان من

ـــــات جـــــاءت مـــطــــــرّزة هـــذه الأخــيــرة . حجــــازيـــات نــــعـــــالـــــيــات وبــــديـــعـــــــيـات جـــديــدة من مــــولـديـــ

ــاة بــــأجــمــــل بـــــ
ّ

ــيـــان وأشــــــرف مـــعـــنـى، فــمــا هــي البــديــعــــيــات؟ بــــأحـــســـن حـــلـل البـــــديــــــع مــوش

الرّســــول  مدحبــــــم تـــــتــسّـــم مـــن خــصــائــــــــص؟ كيف زاوجت القــصيـــدة البـــديـــــــعــــــيّة بـــيـــن 

رت بديعيّة طاهر بن أحمد عليه أزكـــى صلاة وأطـــيــب ســــلام وجـــمــال التّصوير؟ واخت

نموذجا للدّراسة والبحث فاعتمدت المنهج الوصفي في تحليل جماليّة مشاهد أالجزائري 

 .التّصوير في مقاطع البديعيّة

ــشـأة. 5
ّ
ـعـريـف والنـ

ّ
  :الـبـديـعـيّات الت

يح البديعيّة هي قصيدة تنتمي إلى غرض المد :تـــعـريــف الـقـصـيـدة البـديـعـيّة: 0.5

وهـــي قصيدة طويلة في مدح النّبي عليه الصّلاة والسّلام على "النّبويّ فهي أحد أنواعه 

 1"بحر البسيط وروي الميم المكسورة، يتضمّن كلّ بيت من أبياتها نوعا من أنواع البديع

فهي قصيدة موضوعها الأساس المديح النّبويّ، يقوم شكلها ( 64، صفحة 1891زيد،)

نات البديعيّة حيث يذكر في كلّ بــــيـت نـــوع مــن البــديـــع قـــد يــذكـر على توظيف المحسّ 

قصائــد فـي " فهي من حيث الموضوع لا تخرج عن كــــونـــهــا . بــــالاسم صراحــــة أو يــــشار إلـيـــه

م لنيل شفاعت
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه يوم القيامة المــديـــح يـتــوسّل صاحبــهـا بحبّ المصطفى صل

 .وطلب القربى في جنّــــات عـــــدن (98، صفحة 1889عيكوس، ) 2"

مــــــــن خلال التّعريف أستخلص أنّ قوام البديعــيّة علــى أربـــــعة أسس أجــــمــــلـهــــا فـــــيـــــمـــا 

 :يـلـي

 أن تكون القصيدة على بحر البسيط، رويّها الميم المكسورة؛ -

 يشتمل كلّ بيت منها على نوع من أنواع البديع مثالا وذكرا أو تــــوريّة لــــه؛أن  -

 أن تكون في غرض المديح النّبوي؛ -
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 .أن تكون قصيدة طــــويـــلــــة -

كـــــل هــــي محــكومـــة بإيـــقــاع البــــحر البـــســيط وروي الميم المكسورة
ّ

أمّا  فمن حيث الش

ف بـيـنـها غرض  من حيث المضمون 
ّ
ــــل كـــلّ بيت منـــهـا مــثـالا لمحــسّن بـــديــعــي، يــول

ّ
فيشك

وق  جمــيـــع أبــيـــاتـها في المديح النّبوي "المــــديـــح النّــبــوي إذ 
ّ

 وذكر إلى زيارة مقامه الكريم والش

رة بالمواقف الخالدة 
ّ
  (98، صفحة 1889عيكوس، ) 3"سيرته المعط

ّ
عـــلــى حلــو  ــــنــــاءوالث

  .أيّامه عليه الصّلاة والسلام شمائله وتمجيد

اخــــتــرت مـن بيـــن التّـــعــاريــف الكثيرة للنقّـــــاد تــعريـــفــا جـــامــعـا دقـيـقــا لأتــــطـــرّق بعــدهـا 

ـــلامــهــــا لـبــــدايّة نـــشــأتـــهـــا وأهـــــمّ   .أعـ

ـات: 5.5
ّ
ــي، أبو المحاسن عــــبــــد الـــعـــزيـــــز : نـــشــأة البــديـعـيــ

ّ
تــعدّ بديعيّة صفي الدّين الحل

ي
ّ
أوّل ( الكــافــيّة البــديـــعـــيّة فــي المــدائـــح النّـبويّة)المسمّــــاة بـــــ ( 058ت) بــــن ســرايـــا الحــل

روط، بـــديــعــيّة مــكــتــمـ
ّ

ـــات، قـــلــت مـــكـــتـــمــلــــة أي مـــستـــوفـــيّة للــــش
ّ
ـلــة فـي تــاريــــخ البـــــديـــعـــيـــ

ـــل ( ه 408:ت)فقـــد وجـــد قبــــــلهــا قــصـــيــــدة لـــعـــلــــي عثمان الإربــــــلي  نـــظمـــهــا وفــــق شـكـــ

ـــعـــــ ـــد ـيــات فضمنّ كــــلّ بـيـــت منــها مــحـــسّـــنــــا بــــديــعـــيــــــا، لــكـــنّــه قـالــهـــا فــي مـــــــــدح أحــالبــــديـ ـ

يـقـول أمــــــــراء عــصـــره ولــم يـــكـــن غـــرضها المـــديـــح النّـــبــــوي فــخـرجــت كـونهــا مــن البــديـــــعــيـــات، 

ـــض  نــــجــد عــلــي بـن عـــثـــمـان الإربـــلـــي يـــنــظـم قصـــيــدة: "عنها شوقي ضيف ـــ ـــح بــــعـ فـــي مـــديـ

اقـــتــصر عـــلى  ـــعــيّةــديمعــــاصــــــريــــه مــضـمّـــــنـــــا كـــلّ بــــيــــت مــنــهــــا مــحــسّــنــــا من المـــحـسّـــنــــات البـــــــ

وبـــــغــضّ النّـــظــــــر عن الخـــــلاف فــــي أولــــــيّــــتـــــهـــــا  (148س، صفحة .ضيف، د) 4"طـــائــفـــة مـنــهـا 

ــــي صـــفـــــي الــــدّيــــ ومن حاز قصـــب السّــــــــــبــــق فــي نــــظــمـــهـــا، هـــــل هـــــو
ّ
ـــن ( هــ058)ــن الحــل أو ابــ

؟ فـــقـد بـيّـــنـت أنّ قــصيـــدة هــذا الأخـيـــر (هــ408)أو لعلـــي الإربـــلـــي ( هــ098)جــــــــابــــر الأندلس ي

ـــمـثـــيـــل له ولكنّ موضوعها لم يـــــكـن في غرض 
ّ
المديح اهــتــمّت بــــتـــوظيف البــــديـــع والتّـ

رح فيه
ّ

عــــلي أبـــو زيد في كـــتــابــه البــــدـيـــعـيــــات  النّبوي، وقد بسط الخلاف واستوفى الش

ـــه ـــــا مــوضع بـــحــثـ ـــــنـــ ـــقــــــام هـ ــ إذ بعـد تمحــيـــص  (50-54، الصفحات 1891زيد، ) 5ولـيــــــس المـ

ـــ الخـــلاف ـــ ــــي هــــو أقـــــدم مـــن نــــــظـــــــــم قــصــيـــدة والبــــحـث نجـ
ّ
د أنّ صفــــــي الــدّيـــــن الحـــل

ـــــــروط الأربــــعـــة التّـــــي ســــــقـــــــتــــهــا آنـــف
ّ

 ـا، يقــول عــنــها شـــــوقـــيبـــــديــــعـــــــيّة مـــكــتــــمــلـــة وفــــق الش

ـــــــــي ينــــظـــــــــم قصيــــدة : "ضيـف
ّ
ــــــــامـــن الهـــجـــري صـفـــي الـــدّيــــن الحـــــل

ّ
فـــي نــجـد فـــي القـــرن الث

ــــــــم عـــــــلــى غـــرار قـــصـــــيـــدة البــــــردة
ّ
ــى الله عليه وسل

ّ
ـتــدّت إلـى مــــائـــــــــة امــ مـديـــــــح الرّســــــول صــــل
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ن ـــــوخمـــســة وأربعــــيـــن بــيـــتا مــن بـــــحر البـــــســيــط ضمّـــــن كــــلّ بــيـــت فـــيها مــــحــــسّـــنـــا م

 .(148س، صفحة . ضيف، د)6"محسّـــــــنـــات البديـع 

ــــمها صــفـــي الــدّيــن 
ّ
ــي الحــوقد نــــظ

ّ
عـــلـــى مـــــعـــــــارضــة قصيــــدة الــبــــردة للبـــوصيـــري التّــي ـل

. ذاع صـــيـــتـــهـــا في الآفـــاق وطــــــار ذكـــرهــا، فــنــتــج عن هــذه المعــارضة قــصائـــد البـــديـــــعـــيـــــات

ـــــتــــــذاهــاشعـــراء هـــذ ولـــقــد ســار كثـــيـــر من" ـــــاحـ ـــــردة ، فــ ـــــر البـ وعــارضهـــا  ا العـصـر عــــلى أثـ

ي و ابن جــــابــر الأنـــدلــس ي وابن حجّـــــة الحـــمـــوي، لكـــنّ 
ّ
عــــراء مــثـــل صـفـــي الــدّيـــــــن الحل

ّ
الش

عــــراء نـــهجـــوا نــــهـــجـــا ج
ّ

ـــديــــدا فــي مـــدائـــــحهــم النّبويّة إذ طرزّوهــا بالبــديـــع هــؤلاء الش

. مـــن هــنـــا يأتــــي اســم البـــديــعــــيّة (129س صفحة . سلام د)7"ليســمّــــــوهــــا بــــــالبـــــديـــعــــــيـــــات

ي أوّل شاعر سمّاها بـه فســـمّـــــى قــص
ّ
الكــافيّة البديــــعـــيّة في المدائح )ــيـــدتــــه ويـعـدّ الحــل

إذن لـــــقــــد (. النّــتـــائـــج الإلهـــيّة فــي شـرح الكـــافـــيّة البـــديـعــيّة)وســـمّى شرحه علــيــــهــا ( النّـــبــويّة

 المخصــوصـــة البــــــردة ظـــهـــور البــــديـــعــــيـــات كــــــان مــــــن نــــــتـــــاج مـــــعـــارضــــة قــــصيـــــدة

ــــعـــــراء يــــتــنـــــافــــسون فــي احــ
ّ

ــتــــــذاء البـــردة والسّــــيــــر عــلـى بـــــإيـــــــــقــــاعـــــــهـــا وبــــنـــائـــهــا، فــــانطــلـــق الش

فأثــــار "ـمّـــا فـــتـــــح البـــــاب واســـعـــا للـــتّــــجـــديـــــد والابــــتــكــــار فـــي غـــرض المــــديـــــح ســــنـــنـــهــا مـــ

ـــعـــراء فـــيـــمــا بــيـــنــهــم المــــنــــافــــســـات الأدبــــيّة، فـــــكــــانــــــت بــــحــــقّ حــــافــ
ّ

ـــالش ـــز ـ ــزا آخـــر مـــن حـــوافـ

 .(246، صفحة 1845سليم، ) 8"شــاعــــريـتـــهم

ـــامـــــن الـــهجــــــري الـــذي كـان ع
ّ
كــر أنّ البــديــعــــيــات ظــــهـــرت فــــي القــرن الث

ّ
ــصـر جـــــديـــر بـــالــذ

عــــلـــــوم خــــاصّـــة منـــهـا النّــحــــــو والبـــــلاغة والفــــقه والسّـيرة اكتــــمال المــنــظـــومـــات فــي شـــتّـــى ال

هـا النّبويّة فيبقى الارتباط وثــــيـــقـــا بــيــنـــهـا وطبـــيـــعــــة العـــصر الـــذي احـــتــضــنـهــــا، وقـــــد عـــدّ 

ـــلاغــــة وتـــحـــديــــدا  تـــهــــــتــــــــــمّ  ــومـــات العـــلـمـيّة التّـــيبـــعض النــقّـــــاد من قبـــيــل المـنظ بــــعــلـــوم البــ

ـنــات البـديـعـيّة بـــــاب البـــديــــــــــع فــكـــلّ بـــيـــت مــنـــها يــــضـــمّ شـــــــاهــــــدا لــــــــنــــوع من أنواع المحسّـــ

ـــق صـنـــاعــــة فـــكـــريّة أكــــــثــــر مــنـــهــا صناعــــــــة أدبـــيّة إذ هــــي ضــــــرب من شـــــعــــر حــقــــائـ"ـــونـــهــا وكـ

ائـــق لـــونــــيـــــن مــن الحقـــــائـــق حق العـــلــوم والفــــنـــون، ذلك لأنّ مـــــوضوعـــها يـدور حول ذكــــر

 .(100، صفحة 1845سليم، ) 9"الأنـــواع البــــديـــــعـــيّة وحــــقـــائـــــــق السّـــيــــرة النّــبـــويّة 

ـــف رصدت مـــــن كــــــــــتــــــب البــــــــــلاغــة والبـــديــــــــع أمّـات البــــــــديــــــــعـــيــــات التّــي تـهــــذا وقــــد 
ّ
ـــوق

ا عـــنــدهـــا النــــقّـاد واشتـــــغـــلـــوا علــيـــهــــا فوجدتــــــها ترجــع إلى سبــــع قصائـــــد أذكــــــر أصحابــه

ــــبـة فــيــما يـــــلي
ّ
 : (145-141س الصفحات .ضيف، د)10ومـــطـــالـــعـــهــا مرت



 

 

 

377 

 

د   
ّ
لاثي: السّنة  5:العدد  53: المجل

ّ
اني الث

ّ
 385-375 :ص  5255 الث

ــــــي عبد العزيز بن سرايا بن أبي القاسم -1
ّ
بن أحمد بن نصر بن أبـــــي العــزّ الحل

في مائة وخمسة وأربعين بــيــتـا، ( الكافيّة البديعيّة في المدائح النّـــــبـــويّة)بديـــعــيــتــه ( هـ058)

 : مطــــلــعــهـــا

ـــمِ 
َ
سَـــلْ عَـــن جِيـــرةِ العَل

َ
 إِن جِئْـــتَ سَـــلعَا ف

 

ـــــــــــرَ السَــــــــلامَ عَــــــــــلى ع   ۞
ْ
ـــــــــمِ واق

َ
 ــــــــــرْبس بِـــــــذي سَل

 

( ه098)شمس الديــــن بــــن أبــي عـــــبــــــد الله مـــحـــمّــــــد بن أحـــمد بــن جـــابـــر الأنـــدلــسـي -2 

ـــديـــعــــيـــــتـه  ـــة السيّــــرا فــي مـدح خــير الـــورى)بـ
ّ
 :هــافي مائة وسبعة وعشرين بـــيــتا، مطـــلــع( الحل

ـــــــــــمِ  مــ
 
ـــــــــــدَ الأ ـــ ـــــــــــمْ سَــــــيِّ ـ ـــــــــــزِلْ ويَــــمِّ  انـــ

َ
ـــــــــــة ـيْــــبَــ

َ
ــطـ  بِـ

 

طيـــــــــبَ الكــلِـــــــمِ  ۞
َ
ـــــرْ أ

 
ــــش

ْ
ــــــــرْ لـــــه المـــــدحَ وان

 
ـث
ْ
 وان

 

ـــتـــــه وشرحها ( ه098)عــــزّ الــــدّيـــــن المــــوصلـــي-1 ــــديــــعـــيـ ـــ بـــالبديــــع إلى التّـــــوصيــــل )بــ

ـــفـــيـــــع
ّ

 .جاءت فـــي مــــائــة وخمــســـة وأربـــعــيـــن بــيـــتـــا، مطـــلعها( التّـــــوصّـــــل بالش

مِ 
َ
ـــــــــعَ فــــــــــي العَــــــــــــل ـ

ْ
ــســـتـــهِـــــــــــلـ الدَمــ

َ
 تـ

ـ
ـــــــــة راعــ

َ
 بــــــ

 

ــــــــــدَاءِ المـــ ۞ ــــــــــن نِــــــ  عـــ
ـ
ــــــــــارة ـــبـــــــ ــــــــــمِ عـِـ ــــــــــرَدِ الـــــعَـلـــ  ــفــــــــ

 

وشرحها شرحا ( هــ910)تـــقــي الدّيـــن أبــــي بـــكـــر عـــلــــي بــن مـــحــمّـــد ابــن حــجّـــــة الحمـــوي -6

  :ـــيــــن بــيـــتــا، مطـــلـعهاجـــــاءت فــــي مـــائــــة واثــــنـــيـــــن وأربـــع( خــزانــــة الأدب)مطـــــوّلا ســـمّــــاه 

ـــــمِ 
َ
ــــــرْبَ ذي سَــل ــــــم يـــــا ع 

 
ـك ـتـــِـدَا مَدْح 

ْ
ــــي فـــي ابــ  لِـ

 

ـــــــــــــــــمِ  ۞ ــــ
َ
ـــــــــــــــــعَ فــــــــــــــــي العَـــل ـــــــــــــــــلـ الدّمْـ ـــســـتهـ

َ
 ت

ـ
ـــراعــــــــــــــــــة

َ
 بـ

 

ديــع نـــظــم البــ)، بــــديعــيـــتـــه (ه811)جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي-5

  :مطلعها( فــي مـــدح خـــيــر شــفــيـــع

مِ 
َ
ـــــــارِ ذي سَـــــــــــل

َ
 مــــــن العَـــقـــيــــــــــقِ ومـــــــِـن تِــــذكــ

 

ـهْــلالِــهــــــــا بــــــــــدَمي ۞ ـيْــــــــنِ فـــــــي اســـتـِـ
َ
 العــ

 
ــــــــة ــراعــ

َ
 بـــ

 

حيث جاءت ( ه822)عـــائـــشة بــــنـــت يوسف بن أحمد بن خليفة الباعـــونـي-4

 بدي
َ
 :، مطلعهااــــعـيــتـــها في مــــائـــة وثـــلاثــيـــن بــيـــتــــ

ـــــعِ أقمَـــــارِي بِـــــذي سَـــــلـــــــمِ  
َ
سْـــــن مطل  فـــــي ح 

 

ـــــمِ  ۞ ـ
َ
ـــــاقِ كـــالـعَـــــل ـــــ

َ
ــــش ـــــرةِ الع  مـــــــ  أصــــبحت  فــــي ز 

 

بديع )وبديعيته مع شرحه لها ( ه1119)طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري -0

 ( تّلخيص وتلخيص البديعال
َ
ـــلعها اتقع في خمسة وستين بيــــــتـــــ ـــ  :مطــ

ـــــــــم  ـ
َ
حْــــــــوَ ذِي سَـــل

َ
ور ن ــــــــد  سْــــــــنِ ب  ـــدِيــــــــــــــــع  ح 

َ
 بـــ

 

ــــلِـــــــــــم ۞
َ
ع الك

َ
ـــــــــل

ْ
ــــــــــــي مَط ه  فِـ ــــــــــــر 

ْ
ــــــــي ذِك ــنِـ

َ
ــــــدْ رَاق

َ
 ق
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ـــصـويــربـديـعـيّة طاهـــر الجــزائـري وجـمـ .5
ّ
  :الـيّة الت

ــعـريـف بــــبديعـيّة طـاهــر الجزائري  0.5
ّ
 (: ه0558)الت

 (25صفحة  1828الباني، ) 11(ه1249)ولد طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري سنة

عر، 
ّ

في دمشق من أب جزائري وعائلة عريقة عرف منذ صغره بحبّه الجمّ للأدب والش

راث واقتناء مخطوط
ّ
اهريّة فكان كلفا بالت

ّ
اته كان له الفضل الأكبر في تأسيس المكتبة الظ

 .في دمشق وهي أكــبـر مكتبة تضمّ في رفوفها أنفس المخطوطات

بـعــنـايّة الأدبـــاء والنـقّــاد لما امتازت  لـــقــد خــصّــت بـــديـــعــيّة طاهــــر بن أحــمـــد الجــزائـــري 

عليه من الكمال فهي تمتاز بجودة النّظم وسهولته ووضوح  بــــه من الجــــــودة وما حازت

ة العاطفة وصدقها إضافة إلى كونها آخر بديعيّة كتبت في الأدب القديم فهي 
ّ
المعنى ورق

ــــــفـــظــــيّة والمعنويّة منها، تتميم 
ّ
بديعيّة تتميّز عن غيرها بالفصل بيـــــن أنـــــــواع البـــــديـــــــع الل

يعيّة بأبيات لتحقيق اكتمال المعنى وتوضيح الصّورة وإن لم تحمل هذه الأبيات البد

أنواعا جديدة من البديع، كما تتسّم بسهولة المعاني ووضوح العبارة وجمال الصّورة 

عريّة هذا ما حملني على التّـــنــقــيــب فــي أبــياتــهـا وتــحـسّـــس شعــريـتـــها وتـقـصّـــي بـــ
ّ

راعــة الش

 .تــصويرهــا

في ( بديع التّلخيص وتلخيص البديع)تقع بديعيّة طاهر الجزائري والتّي سمّاها بـــــ 

 بيتا ضمّنها أنواع البديع التّــي ذكرها الخطيب القزويني فـــي كــتـابـــه( 45)خمسة وستّين 

بها كما أوردها القزويني فجاءت والتّـــزم بــذكـرهـــا وترتي( الإيــــضاح فـي عــلـوم البلاغـــة)

كما استطاع طاهر . نوعا من أنواع البديع( 01)بــديـعـيـــتـه متضمّنة إحدى وسبعين 

ب فيها الجانب الوجداني العـــــاطـــــفـــي فـــي تــجـــــســيــــد صورة الممدوح 
ّ
الجزائري أن يغل

كر أن نذك
ّ
م وجدير بالذ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ر فضل الدّكتور علي أبو زيد في المصطفى صل

اهريّة بدمشق فأخرجها 
ّ
عنايته ببديعيّة طاهـــر الجزائري ومخطوطها من المكــــتـــبـة الظ

ر جهدي محاولا 
ّ
للنّــــــور وأعـــاد بعثها من سباتها بين رفوف المكتبات، لأمـــتـــشــق قـلـمــي وأوف

ي أستثير همم الباحثين للعــــنـــايّة تتبّع صورها متحسّسا جماليتها في هذا البح
ّ
ث لعل

 .بتـــــراث أدبـــــائــنـــا الذي ظلّ حبيس أدراج رفوف مكـــتـــبـــة المخطوطات وأرشيفها 

ــصـويــر في بـديـعـيّة طـاهـر الجـزائـري  5.5
ّ
يـــــعــــدّ المديح النّـــــبــــوي عصب : جــمـالـيّة الت

والأساس الــــذي تــــقــــوم عـــلـــيــه فغرضها الأسمــــى تــجـديـد الصّلة بــــشــفــيـــع الأنام  البـــديـــعـــيّة
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ناء عــلـى صحّـــابـــتــه الكــرام الــــذين سك
ّ
ــــع وأناخـــوا نوا البــــقــــعليه الصّلاة و السّلام و الث ـيــ

ـاع
ّ

ـــــر بــــــذي ســـلـــم وهي مـن الأمـاكـــن المــقـــــدّسـة التّي تــغــنى بـــهــا البــــديـــــعـــــــــيـــون، فتجد الش ـ

 على يـــسـتـــحضر صـورة النّــبــي عــلــيــه الصّلاة والسلام خِـــــلـــــــقـــــة وشـــمــائـــــلا، سـ
ّ

ــمـــــتــــــا ودلا

ها 
ّ
بـــمـــقــــدّمــــة يـــصوّر فـيـها شوقـــه لزيـــارة "طــــــول تـــمـــفــــصلات القــصــيـــدة حيث يستـــهـــــل

اعـــر مــباشرة إلى مديـــح النّـبي عــلـيــه الصّلاة والسّ 
ّ

 لامالأمــــاكـن المــقــدّســــــة ويـــــمــض ي الش

عـــا ما وقع له 
ّ
فيتحدّث عن شمائله ذاكـــــرا فـضلــه على سائر الأنبياء عليهم السّلام، مـــتـــــتبــــ

من معجزات ليعرّج على ذكر غزواتــه، ثــمّ يـــعــــدّد فــــضائـــــل الصّحــــابـــة لينهي القصيدة 

ـــ (118، صفـــحة 1881مكي ) 12"بالدّعاء ــــة الفنّـــيّة فــــيـــسيـ
ّ
اعـــــــر وفــــق هــــــذه الخط

ّ
ر الش

ى في أبــــيـات قــصـيـدتـه اســــتــحــــضار الجـلال
ّ
 مستـلهـــمــا عــبـق نـــــفـــحــــات السّـــيــرة العـطـرة ليتجل

ــلـــيــهــا مــــســحــة فــي صورة الرّسول المصطفى محمّد عــــلـــيـــــه الصّلاة والسّلام ويضفــــي ع

لــــون "قــــدســـيّة تـلامس الوجـــدان وتــــحـــــرّك العـاطــــــفـــة بــشاعـــريّة مــرهـــفــــة إذ المـــديــح النّـبــوي 

 مـن ألوان التّــــعــبــيــر عن العـــواطــــــــف الدّيـــنــيّة وبـاب من الأدب الرّفــــــيــــــ
ّ
ـــهــــا لا تـــــصـــدر إلا

ّ
ـع لأن

 . (24صفحة  1845مبارك ) 13"عـــــن قـلـوب مفعـــمـــة بالصّدق والإخـــلاص

ــــمـد " تلخيص البديــــع" هذا بـــعيــنــه مــــا تــــــلـمـــــســه وأنــت تــــــقـرأ بـــديـــعـــــيّة لطاهر بن أحـ

ــــعـــــوري و الجزائــــــري فـــتــــس
ّ

ـــل لــــــهـذا بـــــبـــعض تــحـــضــر مـــخــــيــــالـــهــا وتـــتـــحـــسّــس دفــقـــهــا الش
ّ
نـــمــث

 :(86س، صفحة . الجزائري، د)14الأبـــيات من بديــــــعـــيــــــتــــــه حيث يــــقـــول 

ــحْــــ
َ
سِيــــــــــــــــر  ن

َ
سِيـــــــــــــــــرـ أ

َ
ـــــــــــــــــــي أ ِ

ّ
اإن

َ
ــــفــــــــــــــــ

َ
غ

َ
ـــــــــــــــــــم ش  وَه 

 

ـــــمِ  ۞ ـ
َ
ـــــمِ مِـــــن عِــــــظ ـــــ

ْ
ـــالعَظ ــــوْقس سَــــرَى بـِـ

َ
 بَسَــــوْقِ ش

 

ريـــــف وما لــه من حقـــوق لازمة عــلـــى ســـائر النّـــــاس 
ّ

اعر مقام النّبوة الش
ّ

يصوّر الش

قهم كحـقّ العاشقـــيـــن مـن فرط شغف قلوبهم بمحبوبهم فصاروا كالأسرى لشدّ 
ّ
ة تعل

م، لـــــقـــد زاوج طاهر الجزائري بـــيـــن 
ْ
وق الذي سكن منه العَظ

ّ
فتـــــــراه يكتوي بجوى الش

ـــم وحــــسن السّبـــــك بمــحـــــــسّـــن 
ّ
ــــى الله عــلــيــه وسلـ

ّ
استـــحضار حبّ النّبـــــي محمّد صل

م )و( أسير  / أسيرـ )الجنـــــاس التّـــــام بـــــيـــــن 
ْ
م/العظ

َ
 -فكـــــان هــذا الـــرّابـــط البـــديـــعـــــي ( عِظ

ــــــل لتـــــلـك العـــلاقــــة المــتــــأرجحة بيــــن التّـجـــانـــس لفـظـــا-الجنـــاس
ّ
فــــفنون " ومــعـــنـــى هو المشك

 (161، صفحة 1889المجيد، ) 15"ــة أو بــــأخــرى فـــي حـــبــــك النّــصالبــــديــــــــع فـــاعــلـــــــة بـــــدرجـــــ

 فتتداخل الصّـــور والأخيــــلة وتـــتـــمـــازج المــحـــسّــنات البـــديعـــيّة لــتخرج لـنــا بـــيــتــــا بــديـعــيـا قد
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ــفظ والمعنى ليحـمّــله دفــــقــــا شعـــ
ّ
وريـــــا نـــضـــبـــا قصد تــحـــقـــيـــق المـــــلاءمـــــة بــيــــن تـــواءم فيه الل

  .(42، صفحة 2881العمري )16الصّوت والمـــعـــنى

أمّا في مقام ذكر كرمه وحلو شمائــــلــه وطيب محتده وشريف معدنه عـلـيـــه الصّلاة 

غة العذبة الرّقي
ّ
اعــــر بالل

ّ
ى جماليّة الوصف يقول والسّلام فيـــرتــقـي الش

ّ
 17قة فتتجل

 :(16س، صفحة . الجزائري، د)

ــــــــرَمِ  ـــــ
َ
ـــــــه ذِي الك

َ
ــــــــدِ الل ــــــــل  عَـــــبْــــ جْـــــــ

َ
حَمَـــــــدـ ن  م 

 

ـــــمِ  ۞
َ
ــــل  ذِي العِــــظ ر  الجَـــــدِّ إِسْـــــمَــــاعِـــــيــ

َ
 وَمَفْــــخ

 

ــــــــــــــاسَ  ــــــــــــــمَ النَــ ــــــــــــــارِمِ عَــ ــــــ
َ
ـــكـ

َ
ــــــــــــــو الم ـ

 
ــــــــــــــله  أبــــ ـــائِـــــ

َ
 ن

 

ـــــرَمِ  ۞
َ
ـــــه  الجَـــــــدّ بِالك ــ

ْ
ــــــــــــرِّ مِـــــــــنـ

 
ـــــو الضـ ــــ

 
 يَــــــــرَى أخ

 

ــــبـعَــــــــت
َ
ــــودِ مَــــا ن ــــرَا لِلج  نْص  ــــن ع 

 
ــــم يَك

َ
ــــوْ ل

َ
 ل

 

ــــــــم ۞
َ
يــــ ــــجِــــــــــلِ الدِّ

ْ
ـــــخ ــــــا م  ــ

َ
ــيْــــث

َ
ــــــع  مِـنْـــــــــه  غ صَـــــابِـــــ

َ
 أ

 

ـــق ــقـــيّة من طـــيـــب محــتــــده وشريف فــــعــالـــه في كـــرمه لـ
 
اعــــر بيــــن صورته الخل

ّ
ـد زاوج الش

وجــــوده وســـــخـــــاء أعــطـــــيــــاتــه كــــالسّحــــاب المــاطـــر الــــذي يعمّ خيره النّـــــاس وتــــتــابـــع 

ليــــجـــسّـــد كـــرم يــــده وحـــسن فـــعــالـه وغـــيــاثـــه للمحتاج الفقــــيــــر فهو ( ـدّ الجــ/الجـــدّ )الجـــنـــاس

من بيت وجدّ كــــريــم، كـــرم أصيل فيه كابرا عن كابر، فـــــجـــمــع فــيـــــه الحــــــــســن معــنـــى 

ى جـــــودة الـــوصف لـ
ّ
غة ولـــفــــظا لتــــتــجــل

ّ
ـــق النّبـــــــي عـلــيـه الصّلاة والسّــلام يــــرتـــقـــي بالل

 
ـــل

 
ــخ

اعريّة
ّ

ــــق فــــــيـــه القارئ إلـــى آفـــــاق من الفــــنّ والش
ّ
 .البسيطة إلــــى مســـــتــــوى شعــــــري يحـــــل

ــــل وفـق أساسه هو أســـلـوب بلاغـــي زاخـــرالبـــنــــاء الذي تـــقــوم عــلــيــــه البــديــعــيّ 
ّ
ــك

ّ
 ة وتـــتـــش

ـــباق والمـــقـابلـة، السّجع 
ّ
بـلـغـــة واصفــــة مــلــــتـــبــســة بـــالمحـــــسّــنـــات عــلـى تــنوّعــهـــا كــالط

غـــــــة وتــقــنــيـــات الفــصاحة وجـــمــــال الصّورة فـــهــي تـــــقــــوم عـلــى رعــــــايّة أســــرار البـــلا . والجناس

ـــبــع لـه تـــأثــيـر على نـــــفـــسيّة المــتــــلــ"
ّ
ـص هـــــذا بــــالط

ّ
ـــيببراعـــة تـــــهــدف إلــى حسن التّـــــخــــل  18"ـقـ

خـــــرَجَ في من تحـريــك للـمــواجـد واســتــــــثــ (110، صفحة2889الغني،)
 
ــارة للإعــــجــــاب لـــتــ

عريّة الحيّة 
ّ

ـــة وأروع ســـبــــك مــحــــقّــــــقــة بـــنـــــاء شـعـــريا فــــريــدا يكتـــنـــز الصّور الش
ّ
أجمل حــل

 .الدّافـــقـة

ــــل بـــقول طاهر الجزائري 
ّ
 :(25س، صفحة .، دالجزائري ) 19فــي هذا السّـــيـــــاق نــــمــث

مِ 
َ
ـــــــــم بِـــــــــالحِك

ْ
ك ـــــــــادَ الح 

َ
ف
َ
مَـــــــــا أ

َ
لا

َ
 واسْـــــــــمَع ك

 

ــــــــــــلِمِ  ۞ ـــ
َ
مَ بِـــــالك

ْ
ــــــــــــل ـــــ

َ
عَـــــــــــادَ الك

َ
مَـــــــــــا أ

َ
ـــــــــــع مَلا

َ
 وادْف

 

اعر هذا البيت في مقام استشهاده للجناس الناقص، وقد حقّق الجمال 
ّ

لقد أورد الش

م)يّة الإيقاعي دون كــــلف فــي تــتــابــع الألفــاظ التّـال
ْ
ك م /الح 

َ
م /الحِك

ْ
ـــل

َ
ـــلِم/الك

َ
ليحدث ( الك

انا في أذن القارئ والسّامع على حدّ سواء، كما كــان للتّجانس المعنوي 
ّ
جرسا موسيقيا رن
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ه في البيت وذلك باستحضار المتلقّي في الفعلين 
ّ
إنّها صورة شعريّة ( ادفع/اسمع )حظ

للمصطفى عليه الصّلاة والسّلام، صورة متحرّكة تستثير المخيال وتحرّك القلب حبّا 

فتصبح الكـــلــمــات المتجانسة "زاوجت بين الإيقاع اللفظي في جماله والتّجانس المعنوي 

عريّة 
ّ

ل قاعدة إيقاعيّة مهـــمّـــة فــي تصوير التّجربة الش
ّ
عر تشك

ّ
ة ترتيبا خاصّا في الش

ّ
والمرتبـــ

عر
ّ

هذا بعينه ما نقف عليه في هذا  (60، صفحة 1889الرباعي، )20"أو المعنى الأعمق للش

صّف طاهر الجزائري في 
ّ
عري المفعم بالبديع والديــــنـــامــيّة فــي التّصويـــر، لهذا ات

ّ
البيت الش

نته من صهر معاني المديح النّبوي 
ّ
عريّة والكفاءة اللغويّة التّي مك

ّ
بديعيته بالمقدرة الش

لعطــرة استطاع أن يصهرها في القــــاعـــدة البلاغــيّة التّـــي بعد علمه بالسيرة النّبـــويّة ا

تـضبط التّمثــــيــل لألـــــوان البــديع في قالب شعري مـــاتــع من ذلك قوله في وصف بهاء طلعة 

ه و سطوع نوره 
ّ
 : (15س، صفحة . الجزائري، د)21النّبي عليه الصّلاة والسّلام وحسن دل

ـــــــــور  الرَبِيـــــــــعِ زَ 
 
ــــــــــهن ــــعَـــــتِـــ

ْ
ـــــل

َ
ــــــــــورِ ط ـــ

 
 هَـــــــــا مِـــــــــن ن

 

ـــــــــمِ  ۞
َ
ـــل
ـ
ـــــــبَ الظ ــــيـــهَــــــ

َ
ـــــــــــى غ

َ
جَـــــــل

َ
ـــــــانَ فِيــــــهِ ف  إذِ بَـــ

 

وَ مَـــــــــا
َ
ورِه أ ــــــــــن  ــ

َ
ــــــــــا ك هَـ ــور 

 
ــــــــــا ن ــــــــــس  مَــ ـــــمْــ

َ
 والش

 

۞  
َ
 ل

ـ
ــــــــط ـــــــــ

َ
ا ق

َ
ــــــــذ اكَ وَهَــــــــــ

َ
ــــــــب  ذ ــــــــرِمِ يَغِــــــيــــ ــــــــ

َ
ــــــــم يـ  ـــــــ

 

اعر صورة الرّسول القريبة من قلبه وقد استحوذت على وجدانه 
ّ

استحضر الش

ــــله وقد بدّد الغياهب وأزال غشاوة الأبصار 
ّ
وملكت فؤاده ليرى نوره السّاطع فتـــتـــمـث

عاني إلى إيقاع الم( التّجانس اللفظي)وعتمة الظلمات فانـتـقـل من الإيقاع الصّوتي 

لام ونور المصطفى عليه الصّلاة والسّلام الذي 
ّ
باق للمقارنة بين النّور والظ

ّ
بتوظيف الط

مس بهاء وسناء
ّ

عريّة الغائـــرة في التّــــأويـل التّي تـــنـمّ على مكنة . فاق الش
ّ

بهذه الصّورة الش

ــــــفـــــظ والمعنى في
ّ
اعر في المــــزاوجـــة بــــيــن اللـــ

ّ
تناغم يشعر بانقياد الألفاظ مع الوزن له  الش

ه كان ينظمها مع اشتراك المادّة العلميّة 
ّ
، فيشعر (السيرة النّبويّة)على الرّغم من أن

 22"الإنسان بعاطفة تفرض نفسها على أحاسيسه موحيّة بمشاعر النّاظم الصّادقة 

 .(06، صفحة 1891زيد، )

عريّة من بديعيّة طاهر 
ّ

الجزائري تنمّ عن مدى المزاوجة بين جمال هذه النّماذج الش

 في مديح النّبي محمّد عليه 
ّ
ــــلا

ّ
 في ألوان البـــديـــع وبـيـــن جلال المــعـــنــى مـمــث

ّ
اللفظ ممثلا

اعـر لــه فــي مــوقـف شــعــري رفــيــع 
ّ

الصّلاة والسّلام واستحضار صورته ومقــــابــلــة الش

ـــها مزاوجة سمت باللغة من ومــهــيـــب لـه سـط
ّ
ـــوتـــه عـلـى مجامع القلوب ومكامن النّفس، إن

ف بالدّلالات النّـفــســيّة العمـــيــقــة والصّور 
ّ
مستواها المألوف إلى مستوى رامز مكث
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ــح لمــســـة بـــيــانـــيّة المـــشـهــديّة الرائـــعـة زيّــنــتـهــا المحسّنات البديــعــيّة وأضفى علــيـــهـــا المـــديـ

 .قــدسيّة فــحــقّ لـهـا أن توسم بــالبديعيات

ـــعــــريّة واستــحــضار : خـــاتــمـة .5
ّ

يــــتـضّح من خلال النّماذج التّي سقـــتــــها أنّ الصّورة الش

اعر طاهر ا
ّ

لجزائري من شوقه ولوعـــتــــه مــقـــام النّـــبــوة خِـــلــقـــة وشمائـــــلا مع ما يصفه الش

تـــــتـــلاءم مع الــــرّقـــة في الكــــلمات وجزالة الألفاظ وروعـــة التّـــراكــيــب فهو نــــقـــل للـمـتــلــقّــــي 

م النّـبــي عليه مــن السّــمـاع إلـــى عــــوالــــم الحـسّ والأشهــــاد، ممّا يـــجــعـل المــتـــلــقّـــي يـتصوّر عال

ـه يـــــــعـــايــنــه واقــعـــــا مـــمّـــا يـــذكــــي المـــخـــيـــال ويـــســتـــــجـــ
ّ
لـــي الصّور الصّلاة والسّلام حسّا وكـــأن

ــــة رفـــيــعـــة فهي ويســـتــــثــــيـــر العــــاطـــفـــة ويستــــجـدي الحسّ المرهـــــف في صورة شــــعـــريّة بــــديع

ــــوســـم قـــصـائـــد البـــديـــــعـــــيــــات  .جديـــرة بـ

إنّ التّنقيب في البديعيات وظروف نشأتها وأهمّ أعلامها والبحث في جماليّة التّصوير 

ـــلــــي في بديعيّة طاهر الجزائري كــشـف لـــي عن عـــدّة نـــتــائـــج أجـمـــلــهـــا فــيــمــا  :يــ

تعدّ البــــديـــعـــيــــات بمثابة وثائق بلاغيّة يجب علينا دراستها دراسة عــــلـمــيّة  :أوّلا

 :ثانيا. مـــمـنــهــجـــة فهي تكشف لنا تطور البلاغة العربـــيّة منذ نشأتها

ـمّــــة التّي يجب أن نــــعـــرّف بـــــهــا تـــــزخــــر البـــديــعــيـات بالجوانب البلاغيّة والنّـــقديّة المـهـ

ــــيـــا اعــــلميَ  اوذلك بالوقوف عليها دراسة وتحليلا، ورصــــدها رصـــدَ 
ّ
 . مـــتـــأن

ــــوان: ثالثا ـــلاغــــــــة وحـــســن تـــــطـــــبـــــيـق ألــ ـــع  أسهـــمـــت البــديـعــيات في تـقــريـــب فـــهــم البــ البـــــديــ

 .بـــــأســـلـــوب أدبـــي رائــــــق وشــائـــــق

ــفظ : رابعا
ّ
ــــقــت بــديــعـــيّة طاهـــــر الجــزائــري فــي المواءمة والمــزاوجة بــيــن جمال الل

ّ
قـــــد وف

 .ـــوي وألــوان البـــديــــعوجــلــيــل المعـــنـــى حــــيـــن جـــمـعـــت بـيـــن المـديــح النّـــب

اســـــتــــطــــاع طاهـــــر الجزائري استـــحــضـار صورة النّـــبــي عــلــــيــه الصّلاة والسّلام : خامسا

ــــل عبـــــــق ســيـــرتــه وتجسيدها شاخصة للعيان وأضـفــى عليها مــســحــة قدسيّة 
ّ
وحسن تــــمث

 .ئعةولمسة بيـــانــيّة را

عريّة في بـــــديعـــيّة طـــاهـــر الجـزائــــري تـكـتـــنـــــز عــــدّة ألـــــوان بيانيّة : سادسا
ّ

الصّورة الش

ة 
ّ
ممزوجة بمواقف وجدانيّة تـــنــصــهــــر في بـوتـقـة واحدة لتخرّج الصّورة في أبـهى حـل

 .وأجــمل تركـيب
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